الرسالة الخامسة 
إلى 
بعض إخوانه 


IS ۶‏ (۱) 
وأجاب أبو عبدٍ اللو له بعص إخوانه عن كتاب كت إليه: 


00 
5 


أمّا ما ذكرت من مِنَّةِ الله علينا بهذا العلم الذي وسَّعَهُ عليناء فإنَّ للعلم شر 
وفتّرة» فمن وجَدَ تَمْسَهُ في وَقتِ المَتّرة مح الل كان في وقتِ شِرَّتِهِ معصومًا عن 
شراهة التفس فيه» ومن وجَدَ تَمْسَهُ في تلك الفترة مع العلم» كان في وقتٍ شرَته 
مفتوتًا بذلك الوم مخذولا عند " شراهة النَفْسِ فيهاء فِيَصِيرٌ الله ججابا. 

وفي الأمر: إن العِلمَ جا تي إلى العباد؛ ليودَيّهم العلم إلى الله فإذا 


َه و ہے وو 0)0 ويام ”ع هه ان 
صارٌ العلم بهيئة تَحجبهم ‏ عنه. فهذا جهل مُسمَّى بغير اسمه. 


5 
ب 4 3 


7 00 3 بو ر ر(0) ,+ 0 س‎ e 
فظهرث علينا آثارٌ رَحْميِهء آلا يَقطّمّ عن‎ ٠ فتسأل الله الذي رَحِمَنا بدا‎ 


مدد الرّحمة. 


)١(‏ فى (ت): (کتبه). 

(۲( في (ت): «(عن). 

() يوجد في هذا المكان من نسخة (ز) خلط من الناسخ أعاد تصحيحه بما يتفق مع نسخة (س). 

(4) في (ت): ليحجبهم). 

(5) كذا في (ز» ظء م). والوجه: «بدءًا» مهمورًا. وما فى الأصلين يمكن توجيهه على أنه يقال: «بدأت 


E 5‏ 
اللف#س ‏ س ٠ ٠١‏ رسائل الحكيم 
ولم يَزْلِ الإخوان يتواصّون بما يَرجُون به حَياةً القلُوبٍء واتّقادَ الجَمَراتِ؛ 
ايقن الذة عنواء لك تنما فلكم ون a E‏ 
وأمّا ما ذكّرتَ من الرٌّواية التي رَوَيتَ أن الله -تبارَكَ اسمُةُ-قال لداوة 


5200 چ ر 6066 o‏ هر سم له سم سل + بل > رە 
لكي : «إذا كنت لی مطيعاء فاخذزنىء كيلا أُصْرَعَكٌ صَرْعَة تكون کالا بين 


بدءا» بالهمز. وفي لغة: «بديت بديًا» بفتح عين الفعل. وفي لغة الأنصار: «بييت» بكسر عين الفعل. قال 
ابن جني في «سر صناعة الإعراب» (0779/7): «وقد أبدلوا الهمزة ياء لغير علة؛ إلا طلبًا للتخفيف» وذلك 
قولهم في (قرأت): «قريت». وفي (بدأت): «بديت». وفي (توضأت): اتوضيت». اه. وقال الهوريني في 
«المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية» (ص: :)۲٠۸‏ «على أن بعض العرب يقول: 
١اتوضّيّتء‏ ونَبَرّيْت). كما أنه يقول في بَدَأْثُ» وقَرَأتُ): «بَدَيْتَه وقَرَيْت». اه. وظاهر عبارة أبي حيان أن 
ذلك مطرد قال في «ارتشاف الضرب» :)۲۷٠/١(‏ «وإن سكنت الهمزة بعد غير همزة» جاز أن تخفف 
بإبدالها مدة من جنس حركة ما قبلها كانت فاءً نحو: (يامن» ويومن» وييبي) في: (يأمن» ويؤمن» ويئبي) من 
كلمة كهذاء أو متصلة بأخرى (كالذي اؤتمن» وإن ايتمن» وأحمد وتمن) أي: (الذي اؤتمن» وأحمد ثتمن» 
وإن تتمن). أو عيئًا نحو: (كاسء وبير» وبوس). في: (كأسء وبئر وبؤس). أو لاما نحو: (بدات» ولم أقراء 
وبدیت» ولم أقرى» ووضوت» ولم أوضا). في: (بدأت» وأقرأء وبدئت» وأقرئ» ووضؤت» وأوضا». 
وقال ابن عقيل في «شرح الألفية» :)۲۷۹/٤(‏ «(تنبيه) إذا كان الفعل المهموز اللام على فعل» نحو «قرأء 
ونشأء وبدأ»» ثم أسند للضمير المتحرك» فعامة العرب على تحقيق الهمزة» فتقول: قرأت» ونشأت» 
وبدأت» وحكى سيبويه عن أبي زيد أن من العرب من يخفف الهمزة» فيقول: «قريت» ونشيت» وبديت» 
ومليت الإناء» وخبيت المتاع»» وذكر أنهم يقولون في مضارعه: «أقراء وأخباء وأنشا بالتخفيف أيضًاا. 
راجع: «جمهرة اللغة» ١9/5(‏ ۰ 0 «المحكم والمحيط الأعظم» للم" كدي 
«الأفعال» لابن القطاع »23١7/1١(‏ «شرح المفصل» لابن يعيش (9/7)» «الممتع الكبير في التصريف» 
(ص: 2707 «لسان العرب» (١/۲۷١١٠/1۷)»ء‏ «المصباح المنير) (۲/٤1۸)ء‏ «تمهيد القواعد) 
(247/1) «المطالع النصرية» (ص: 757). وراجع ما قيل في لفظة «التَبرّي». 


دعر 


سے ی 


aT 


۹‰ ا 0 و( 
الأنيياء». فهذه مَقالة هائلة» همد 


منها الأرواح» وتَرَعْرَعٌ منها القلُوبُء 
ويَحْمُدٌ منها فَوَرانُ حب الأحباب. 

ولعلّ هذه المّقالةَ غير داود كله فإنَّ لبي نفَرَ من هذاء لا من المَقالق 
ولكِن من ذكر داوة؛ لأنَّ داود سبق له مِن الله -تبارَكَ اسمُة-من بين الرّسْلٍ 
سابقة بارزةٌ بالمَحبَة الفاضِلةء فكان بلع مِن عَلَبٍ ذلك عليه أَنَّهُ كان يغار لربّه 
وقول في دعا ارت لا كنذا لطا مو شد ال 

ولذلك أَعطِيّ ٠‏ من الكثب الريو 3 ره وهو كله تنا فكان يعمل في الأحكام 
بالتّوراة» وكتابّة في خاصّة تسو «الرَّيُورُ). 

وذ الله عيارة مسقني التحتية ون أثوروة الننافو اننبا على 
المع أحلى وأبهى"؛ لحَلاوة الحبٌّ وبهائه؛ وهم الّذِين وضع لهم يوم 
القيامة مَنابرٌ مِن ُورٍ بينَ يدي اللو حتى يثنوا عليه فيُبَاهِيَ بهم الملائكة؛ 
ويقول: «هَولاءِ کانوا في آداني الْمَمْلْكَةَ واش في أَعَالِيمًاء وَهَؤلاءِ كَانُوا مَعَ 
الشَّهُواتِء وَالْعَدُوٌ يَجْرِي مِنْهُمْ مَجْرَى الد وشم في خلو مِنْ دك وَهَولاءِ 


1 


كَانُوا في عَيْبٍ من ملكتي ۽ وَأَنُْمْ تنْظرُونَ إلى حُجُييء وَعَؤَْاءِ صل حِلْمَتهِمْ 


)١(‏ في (ت): اتميدا. 
(۲) في (ت): «وإنها» تصحيف ظاهر. 
(۳) ليس في (ت). 


x‏ ادر 5 e‏ ء 


بن الاب وَالطين وَآصْلٌ فيكم ون لبور ؛ اليو 1 م يأَحذْهُمْ مِنْ هول رؤيتي 


ت 


ليوم 
اناف الْخِطَاءِ ما يفطم أَلَِْتَّهُمْ عن اء عَلَيّ» فَهَلّ هدا إلا لِعَظيم عِلْمهِمْ بي 


فَهُمُ انين قال رسولٌ الله بياة: «إِنَّ لِلِّ عبادا يَعْبِطُّهُمُ النييُونَ وَالشْهَدَاهُ 
ر ل ان 
بمكانهم من اللو» 

فداودٌ ويا رأسٌ المُنْينَ على الله بعد انصرافٍ مُحمَدٍ ويي من المَقام 


سن © 


المّحمودء قال الله لداود: «يا دَاوُدُ: مَجُدْنِي بِدَلِكَ الصَّوْتٍ الْحَسَنِ الرّخِيمِ 


ا 0 


(۱) روى الحاكم في «مستدرکه» )17١/5(‏ عن عبد الله بن عمر وء أن الى يك قال: (إنَّ لله عِبَادا 
لشو نياك ولا شهدا يَفبِطْهمُ شهدا الود يوم الِيَامَة لقّيهِمْ م الله تعَالَى وَمَجْلِسِهمْمِنْ. 
َجَنَا أَعرَابيٌ عَلَى رُكْبََيّهه قَقَالَ: يَارَسُولَ الل صِفْهُْ لتا وَحَلَهِمْ ت َال: قم من أفتاء لتاس مِنْ اع 
اول ادرا في الوه واا في يضح اللا عر وجل م بو | لَقِيَامَة مَتَابِرَ مِنْ نُورِيَحَافٌ النَّاسُ ولا 
يَحَاقُونَ؛ هُمْ أَوْلِيَاةُ الله عز وجل الَّذِينَ لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَحْرَُونَ». قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. انظر: «جمع الجوامع = الجامع الكبير) (؟2607/5» وأورّد 
اح ل ل ا N‏ 
من حديث أبي مالك الأشعري ولا وله شواهد من حديث أبي هريرة» وحديث عمر بن الخطاب» 
محليك حلا رسال ی و یو تار جه طلم ا 
عمر بن الخطاب» فأخرجه أبو داود (7071). وأما حديث معاذ بن جبل فأخرجه الترمذي (۲۳۹۰)» 
وقال: «حسن صحيح»» وقال: «وفي الباب عن: أبي الدرداء» وابن مسعود» وعبادة بن الصامت» وأبي 
هريرة» وأبي مالك الأشعري». 


a 
دم ر کو قو دده‎ f پر ع ر کت 2 ر‎ 
فيقو يَارَبُ كيف وقد سلبتنيه؟! فيقو : فإنى سارده ت فقوم داود عِنْدَ‎ 


كذلك حَدّثنا به عبد الله ہن أبى زياوء قال: حلا سَيَارٌء عن جَعفر" عن 


9 عو لا ر تسق کی ل رط هن ام ا الاج مق 
مالك بن دينار : «وَإِنْمَا سَلَبَهُ أيَام الحَيّاةِ جين وَاقمَ الخطيئة ٠‏ بح صوتة 


وَدَهَبَ 11010 رده عليه 4 يومىذ). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» )۳۸١(‏ وفي «صفة الجنة» (۳۲۷)» وأبو عوانة في 
«المستخرج» »)۳۹١١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۳۸۲)» والواحدي في «التفسير الوسيط» 
9 ابد تالز وسكي ری وران الاو وا ابن ام شرج مالك ين تيار کا 
في «الدر المتثور» للسيوطي .)060٠0/١7(‏ وأخرجه المصنف في «نوادر الأصول» .)۸٤۷(‏ 

(۲) هو: جعفر بن سليمان. كما في «نوادر الأصول» للمصتف (8417). 

(۳) هو: مالك بن دينار السلّمي النَاجيٌء كان أبوه من سبي سسجِسْتان» وقيل: من كابل. وهو من علماء 
البو و اها الشيروين ر كان اسداس ب ا عا ره رو عن انس ين مالك 
والأحنف بن قيس» والحسنء وابن سيرين» وعكرمة؛ وغيرهم. وروى عنه: عثمان بن دينار (أخوه)» وأبان 
ابن يزيد العَطّار» وسعيد بن أبي عَروبة» وآتعرون. قال الذّهبىٌ: «صَدٌُوقء وق النّسائيُ وذكره ابن حِبّانَ في 
الثقات وقال الأزدي: يعرف وينكر. وفي وفاته أقوال أحدها: سنة ثلاثين ومئة». انظر: «تهذيب الكمال» 
(1؟/ 1١8-1١5‏ ). «میزان الاعتدال» (577/5)» «تهذيب التهذيب» .)١921١5/١1١(‏ 
ا وک رکا وأناب © )قرا 
املكف م عا روحس اي 4[ ص: .]۲٠- ۲١‏ والمقصود بالخطيئة ما يُشار إليه عادةً بان 
00 ر سات المُقَرّيِينَ» إذ إن مَقامَ النبوة مَقامٌ عالٍ عظيمٌ. قال ابن كثير في «التفسير» (/1/ 55): 
«قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
اتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ لاله من رواية يزيد الرَّقَاشي عن أنس» ويزيد 
وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة» 


: امور 7 يم‎ ١: 
+ a 
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فداود 4 هذا مَحَله» فليس بحَقيق أن تكون هذا المَقالة لمثلهء فإن هذه 


5 34 


5 چ دو 18 5 و ګ مه e,‏ و رو 5 ٠‏ 
و 
16 5 8 0 ت 14 75 8 9 و و 2 
ومثل هذه الحكايات الدارسة من الزمن الأول» قد تداولتها رواة الام 


وهذه الأَنةٌ أَحَدَنْها من هؤلاءِ الرّهابنة أصحاب الصّوامِع» أولئكَ لا يعرفُون 
فاؤكار ةبر تافر وك ذاوة تن عركا بوم العرقا يت تاا اغا 
آم صلَّى الله عليهماء فرَأى تُورًا ساطِعًا على سائر الأنوار» فقال: «مَنْ ها يا 
رَبُّ؟2. قالّ: «هَذًَا انك دَاوَدُ). ا يه اعانا سال خن عمْرِة فقيل: 


د ١>‏ 
ا ) ( 
ا 


3 م ا ا وو 
(أربعين سَنة). فوهب له من عمره ستين سَنة 


وأن يرد علمها إلى الله عز وجل؛ فإن القرآن حقٌ وما تضمن فهو حق أيضًا». 

)١(‏ في (ت): «أربعون». وفي (ز» ظء م): «أربعين» كما هو مثبت بالمتن؛ وله وجوه تصح في العربية: 
الوجه الأول قفي غلل هد ار رآ "بلغ أربعين»» ونحو ذلك. فهو على بابه من إعراب 
جمع المذكر وما ألحق به بالواو والنون رفعًاء وبالياء والنون نصبًا وخفضًا. أو أنه ورد بالياء والنون على 
الحكاية؛ أي: حكاية قولهم» ووجهه الرفع. 

الوجه الثاني: أنه نصب ب «قيل» حملا لها على «١ظنَّ»‏ -والتقدير: «وقيل عمرٌه أربعينَ)؛ أي: ظَُنّ؛ فيكون 
العمر نائب فاعل» والأربعين نصبًا على المفعولية- وهذه لغة بني سليم يُُجْرون القول مُُجْرَى الظَّنٌّ مطلقًاء 
وهي لغة حكاها سيبويه عن أبي الخطاب الأخفش الأكبر قال في «الكتاب» :)١15/1(‏ «وزعم أبو 
الخطاب -وسألته عنه غير مرّة - أن ناسا من العرب يوثق بعربيّتهم -وهم بنو سُلَيْم- يجعلون باب «قلت» 
أَجْمَعَ مثل «ظننت»». قال ابن مالك في «شرح التسهيل» :)4٥/۲(‏ اکر ا يجوز القول وفروعه 
مُجُرى الظن وفروعه في نصب المبتدأ والخبر» وفتح أن الواقعة بعده». وقال في «شرح الكافية الشافية» 
(0117/1): «وبنو سليم يجرون القول مجرى الظن سواء كان فعلًا ماضيّاء أو مضارعًاء أو أمرّاء أو اسم 
فاعل» أو مصدرًا فيقولون: قلت زيدًا منطلقًا». قال السيوطي في «الهمع»: «واختلف: هل يُعْولونه باقيًا 


على معناه» أو لا بُعْولونه حتّى يُضَمَّنَ معنى الظَّنّ؟ على قولَيْنِء اختار ثانيّهُمَا ابن جتي» وعلى الأوّل: 
الأعلّمُ وابن حَرُوف». اه. وجمهور العرب: لا يُجْرُونَ القول وما تصرّف منه مُجْرَى الظن» إلا بشروط. 
انظر تفصيل ذلك في: «(شرح المفصّل)» (۸۱-۷۸/۷). «شرح التسهيل» لابن مالك (۹۳/۲-٦۹4)ء‏ «(شرح 
الكافية الشافية» (0594-55757/5)) اشرح ابن الناظم على الألفية» (ص 0157 .)٠٠١١‏ «تخليص الشواهد» 
(ص 5 55» /501)» شرح ابن عقيل» (5/ 025١‏ 17)» «المقاصد الشافية» ))01١-5٠0575٠01/5(‏ «(شرح 
الأشمونى» (؟/ ,)17/8-١/١7‏ «همع الهوامع» (077/1). 

الوجه الثالث: أنه رفع؛ وفيه بحث؛ إذ إن المشهور في إعراب جمع المذكر السالم وما ألحق به أن يكون 
بالواو والنون رفعاء وبالياء والنون نصبا وجرا؛ قال السيوطي في «همع الهوامع» (171-1170/1): «وفي 
الجمع لغات أخرى: أحدها: أن يجعل كاغسلين» في التزام الياء وجعل الإعراب في النون مصروفا. 
الثانية: أن يجعل كهارون في التزام الواو وجعل الإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجمة. 
الثالثة: التزام الواو وفتح النون مطلقا. وجعل المثنى كسلمان والجمع كغسلين أو هارون مشروط بأن لا 
يجاوزا سبعة أحرف» فإن جاوزاها لم يعربا بالحركات». وإعراب «أربعين» و«سنين» وبابهما إعراب 
الجمع؛ بالواو رفعاء وبالياء نصبا وجرا-هي لغة الحجاز وعليا قيس. وأما بعض بني تميم وبني عامر 
فيجعل الإعراب بحركات على النون ويلتزم الياء في جميع الأحوال» وهذا هو الذي أشار إليه ابن مالك 
في «الخلاصة» بقوله: «ومثل حين». وتكون منونة غالباء وتنوينها هي لغة بني عامر» على ما حكاه الكسائي 
والفراء؛ قال الفراء: «وأما بنو عامر؛ فإنهم يجرونها في النصب والخفض والرفع» فيقولون: «أقمت عنده 
سنينا كثيرة». وأما عدم تنوينها فلغة تميم» قال الفراء: «إذا ألقت بنو تميم الألف واللام من «السنين» لم 
يجروا «(سنين)» فقالوا: «قد عضت له سنين كثيرة». و: «کنت عنده بضع سنين يا هذا». وظاهر كلام ابن 
مالك فى «الخلاصة» و«التسهيل» أن من جعل الإعراب في النون يرفع بالضمة» وينصب بالفتحة» ويجر 
بالكسرة» سواء أنون أم لم ينون» ولذلك شبهه باغسلين» مرة» وباحين» مرة» فأما إذا نون فظاهر» وأما من 
لم ينون فظاهر كلام الفراء أنه يكون ممنوعا من الصرف» فيرفع بالضمة» وينصب ويجر بالفتحة» ولذلك 
قال الفراء عن تميم: «إنهم إذا طرحوا الألف واللام من السنين لم يجروا». ومعناه في اصطلاح الكوفيين 
أنهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف. 

ومن العرب: من يلزم هذا الباب الواو» ويفتح النون في كل أحواله» فيكون إعرابه بحركات مقدرة على 
#زيتون» ونحوه. ومنهم: من يجري الإعراب الذي ذكرناه أولا في جميع أنواع جمع المذكر وما ألحق به» 


ے 


سَمِعتَ أن أحدًا جاد بعْمُره حتى فلم يَصَنَّ به إلا آدَمُ فذاك لِمَا هاج مِنه مِن 


وفَرّهم حظا من الحبٌّ أظهرّهم جُودًا. 


ا 


الحَبٌّ؛ وكذلك عادة المُحبِينَ.. 


وصلَّى الله على سينا مُحمّدِ رسول الله وعلى آلِهِ وصّحيه وسلّم 


إجراء له مجرى المفرد. راجع: اشرح كتاب سيبويه» للسيرافي »)4۳-۹١/۲(‏ «العدد في اللغة» لابن 

سيده (ص۳۲-۳۰)». «التذييل والتكميل» لأبى حيان .»)۳۳١١ :375/1١(‏ «المقاصد الشافية» للشاطبى 

(۱۹۹-۱۹۱/۱)» «همع الهوامع» للسيوطي .)١75-١891١/١(‏ 

موق السلا مت لي مريزا ا قال: قال رسول الله يَكَِلَه: العا حل الله دم مسح طهر 
قسَقَط مِنْ ظَهْره وگل َة ُو الفا ِن دي إلى يوم القيامة عل بن عد كل نان منم بيصا من 

ور لم عَرَضَهُمْ عَلَى آم فقَالَ : آي رب مَنْ هَؤُلَاء؟ قَالَ ل ل 

وَبِيصٌ ما بين عيَْيّه فَقَالَ : آي رب مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : ذا رَجُل ِن آجر الأمم ِن ديك يقال له 4: داو 


رر و 


ر دوو 


فقال: :رب گم جَعَلْتَ عمر % قال : سی سَنَدَه قَالَ :ای ره زد من عفري آزتعين سند فلا فضي عفد 
کک E e‏ جد 


مح ساي لوت لني 0 
(/755”) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ورواه في 
«المستدرك» (285/5) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي. 

(۲) زيادة من (ت). 


